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La regione di Gargaresc era ricchissima di 
cave di arenaria, sfruttate dall’antichità 
fino in età moderna. Come altre camere 
funerarie rinvenute nell’oasi, la tomba di 
Aelia Arisuth venne impiantata nel pozzo 
dismesso di una di queste cave. Scoperta 
fortuitamente nel 1903, quando la Libia 
era territorio ottomano, nuovamente 
interrata, rintracciata nel 1914, indagata 
dopo la fine del primo conflitto mondiale, 
essa racchiude tre sepolture, due singole 
intonacate e dipinte, la terza bisoma priva 
di decorazione. Noto anche “Tomba dei 
fedeli di Mitra” a motivo del richiamo alla 
gerarchia dell’iniziazione al culto mitriaco 
in due iscrizioni oggi perdute, il complesso 
costituisce uno dei monumenti più 
rappresentativi dell’antica Oea.

L’inumazione principale, posta di fronte 
all’accesso alla camera, è quella di Aelia 
Arisuth: qualità e peculiarità iconografiche 
della pittura lasciano intendere che la 
defunta abbia fatto parte della classe dei 
maggiorenti locali. 

Il visitatore viene catturato dal finissimo e 
intenso ritratto a mezzo busto. Il nome e 
l’età di morte, avvenuta quando Arisuth 
aveva circa 60 anni, sono indicati in bei 

caratteri latini nel tondo sostenuto da una 
coppia di genî alati. Immagini simboliche 
alludono alla morte (genî con la fiaccola 
rovesciata), al corso della vita (competizione 
circense), alla glorificazione del defunto 
(corona gemmata e tondo/clipeo; coppia di 
portatori di ceri), alla vita nell’aldilà (pavone, 
tralci di vite animati da piccoli uccelli). Il 
secondo loculo conteneva le spoglie di 
Aelios Ma(gnus?), figlio di Iurathanus, con 
ogni evidenza consorte di Aelia Arisuth.

Gli affreschi costituiscono un episodio 
saliente della pittura funeraria tardoantica: il 
linguaggio figurativo, la resa pesante delle 
figure di repertorio, il bagaglio iconografico 
e simbolico, univocamente ‘pagano’, si 
inquadrano nel sistema delle credenze 
religiose della prima metà del IV secolo d.C.

Dalla sua ‘riscoperta’ la tomba è stata 
oggetto di interventi conservativi. Il più 
recente, risalente al 2021/2022, è frutto della 
collaborazione tra la Fondazione MedA - 
Mediterraneo Antico - ETS e il Dipartimento 
di Antichità della Libia (DoA), che si è avvalso 
della consulenza dell’Istituto Centrale per il 
Restauro di Roma (ICR). Gianluca Regoli 
(Regoli e Radiciotti s.r.l.), e Sokol Muça 
(titolare della omonima ditta), entrambi 
diplomati presso l’ICR e riconosciuti a livello 

internazionale per i risultati con-
seguiti nel campo della con-
servazione e del restauro, coadiuvati 
dai restauratori del DoA (Khaled 
Abujreda, Salem Hamel e Maryam 
Kara), hanno proceduto alle 
operazioni di pulitura, conso-
lidamento e restauro degli af-
freschi. L’intervento di ripristino ha 
riguardato anche la realizzazione di 
una moderna copertura, l’illu-
minazione, la sistemazione esterna 
(Goma Barka, Abdul Salam Hooti e 
Maryam Kara).  

L’attuazione di questo progetto è 
stata possibile grazie al sostegno 
dell’Ambasciata italiana a Tripoli e 
del DoA che ha supervisionato i 
lavori, al sostegno finanziario del 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Di-
rezione Generale per la diplo-
mazia pubblica e culturale, e della 
Fondazione MedA.

الرملي  الحجر  محاجر  بكثرة  قرقارش  منطقة  تميزت 
حتى  و  القديمة  العهود  منذ  استغلالها  تواصل  التي 
التي  المقابر  مثلها مثل غيرها من  الحديث. و  العصر 
في  آريسوث  آليا  مقبرة  إقامة  تم  المنطقة  في  وجدت 
المقبرة  اكتشفت  قد  و  المهجورة.  المحاجر  من  واحد 
الحكم  ليبيا تحت  كانت  صدفة في عام 1903 عندما 
العثماني غير انها ردمت و بقت مخفية إلى أن اكتشفت 
مجدداً في عام 1914، و تم دراستها بعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى. و تحتوي هذه المقبرة على ثلاثة مدافن 
من  بطبقة  حوليهما  التي  الحوائط  تغطية  تم  اثنان 
بدون  فهو  الثالث  القبر  أما  رسومات  عليهما  الجص 
رسوم و لم يستعمل إطلاقاً. و قد عرفت بمقبرة ميثرا 
إلى  ترمز  شواهد  على  اكتشافها  ساعة  العثور  بسبب 
الديانة الميثرائية نسبة إلى المؤله الفارسي ميثرا تمثلت في 
نصين كتابيين )مفقودان( بعبارات تخص هذه الديانة. 
هذا و يعتبر مجمع هذه المقبرة من أهم المعالم الأثرية 

التي يمكن مشاهدتها من مدينة اويا القديمة. 

و يطالعنا قبر آليا آريسوث في تجويف مواجه للمدخل 
الذي يؤدي إلى فناء المقبرة حيث نجد ان القيم الرمزية 
إلى  المتوفية  بانتماء  توحيان  الرسومات  تنفيذ  دقة  و 
نصفية  صورة  الزائر  انتباه  تؤسر  و   . الأعيان  طبقة 
دقيقة الرسم لشخصية آليا آريسوث. و قد كتب اسم 
بحروف  الستين  قارب  الذي  عمرها  و  السيدة  هذه 
لاتينية أنيقة داخل إطار دائري يحمله ملكان مجنحان 
صغير  )ملاك  مثل  أخرى  رمزية  رسومات  عدة  مع 
منافسات   ( و  الموت  على  دلالة  مقلوب(  بمشعل 

السباق( إشارة إلى مسار الحياة و )تاج مرصع بالجواهر و 
و  الميت  لتمجيد  رمزاً  محمولة(  شموع  و  لحلي  أشكال 
بفعل  المتحركة  العنب  أشجار  براعم  و  الطاووس  )طائر 

العصافير الصغيرة( رمزا لحياة الآخرة.

أما التجويف الثاني فقد احتوى قبر رفاة آليوس ما)غنوس؟( 
إبن يوارثانوس وهو واضحاً انه كان زوج آليا آريسوث.

و تمثل هذه الرسومات الجدارية بوضوح المظاهر الجنائزية 
في العصور القديمة المتأخرة: فالتعبير بلغة المجاز و الطريقة 
الهيئة  و  التصويرية  الرسومات  مع  التعامل  في  الصارمة 
الاستثنائية للدلات الرمزية الخاصة بالعبادات الوثنية تؤكد 
منظومة  من  جانب  تشكل  كانت  العبادات  تلك  بان  لنا 
من  الأول  النصف  خلال  سادت  التي  الدينية  المعتقدات 

القرن الرابع الميلادي و هو تاريخ المقبرة.

عدة  إلى  اكتشافها  تاريخ  منذ  المقبرة  هذه  خضعت  لقد 
 2022-2021 عامي  تدخل  هو  آخرها  و  حماية  تدخلات 
البحر   – ميدا  مؤسسة  من  كل  لتعاون  تتويجاً  جاء  الذي 
الأبيض المتوسط القديم – و مصلحة الآثار استعانة بمشورة 
المعهد المركزي للترميم – روما . و بخبرات كل من جان لوكا 
ريغولي من مؤسسة ) ريغولي و راديشوتي .شركة ذ. م.م. و 
كلاهما  و   ) الشركة  نفس  صاحب   ( موسى  سوكول 
معروفان  و  للترميم-روما  المركزي  المعهد  من  متخرجان 
عالميا بحكم ما قاما به من أعمال في مجال الترميم و الحفظ  
و خالد ابوجريدة و سالم همل و مريم كارة من مصلحة 
الآثار فجميهم قاموا بأعمال التنظيف و التقوية و ترميم 
رسومات المقبرة ، كما شملت تدخلات 2021-2022 أيضاً 

منظومة  تركيب  و  حديث  سقف  إقامة 
إنارة إضافة الى الترتيبات الخارجية لمحيط 
المقبرة و التي قام بها كل من مريم كارة و 
من  الحوتي  عبدالسلام  و  بركة  جمعة 

مصلحة الآثار.

و يعود الفضل في إنجاز هذا المشروع إلى 
السفارة الإيطالية في طرابلس و إلى  دعم 
هذه  على  أشرفت  التي  الأثار  مصلحة 
الأعمال و إلى الدعم المالي المقدم من وزارة 
الشؤون الخارجية و التعاون الدولي و إلى 
الثقافية  و  العمومية  للدبلوماسية  العامة 
في  الإيطالي  الدبلوماسي  التمثيل  إلى  و 
طرابلس و مؤسسة ميدا ــ البحر الأبيض 

المتوسط   القديم. المتوسط القديم.
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